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تحــــولـت الــــى مـتــــأمـل، بمجــــرد ان شــــدّ
الجـنــــدي الامــــريـكـي حــبلاً بـــشــــأن عــنق
الزعـيم الاوحد للامـة، و)عنوان مجـدها
وعـزهــا وشمـوخهـا( بحـسـب تصـريحـات

وزير الثقافة الموقر.
تهــاوى عنق الـزعـيم ورأسه وجـسـده الـى
الفـــراغ المـمـتـــد بـين اعلـــى المـنـصـــة الـتـي
تحـمل التـمثـال والارض المفـروشــة ببقـايــا اخضـرار
لم تـفلح امــانــة العـــاصمــة في ادامـته. بقـيت قــدمــا
الـزعـيم الاوحــد معلقـة بقـاعــدة التـمثــال، التـي لم
تــصمــد طــويلاً في مــواجهــة رافعــة امــريـكيــة كـــانت
تحمل في محـركها قـوة عشـرات الاحصنـة المنتـشية.
كنت اتأمل، وتحولت السعـادة في داخلي الى مشاعر
شـبيهـة بتلـك التي تـتملـك المثقفـين حين يجـلسـون
عـلى ضفـة بحيـرة او تعتـريهم رغـبة المـشي في ظلال
اشجـــار غـــابـــة مــــسكـــونـــة

بالصمت.
او شبـيهــة بمـشــاعـــر اديب
انـــــــــــزوى في ركــــن احـــــــــــدى
الحــــــــانــــــــات المخــــصــــصــــــــة
لشعراء ما بعد الحداثة.

تركت الفرح جانباً، وبدأت
بالتامل.

يــا إلهـي: هل هـو وجـه من
وجـــوه الحقـيقـــة المــطلـيـــة
بـــــــالـــــــذهــب الاســـــــود؟ هل
انتهـى عصـر الـدكتـاتـوريـة
حقاً؟ هل انا حـر الى هذه
الــدرجـــة بحـيـث لا اخــاف
مـن )رفيـق عبــود( المــاسك
بـــاسـبـــاب الـــدربـــونـــة ومـــا

حولها من دروب ضيقة؟
الـتـــــامل افــضــــى بـي الــــى
الـــــشعـــــور بـــــالـقلـق. فقـــــد
ادركـت ان معــركــة طـــويلــة
تـنـتـظـــر بلادي المـــسكـــونـــة
بـــــــــالـــــــــرعـــب والـــــــــرغـــبـــــــــة
وتـســاءلت: كـم من الــوقت
نحــن بحــــاجــــة الــيه لـكـي
نـعيــد تــاهـيل هــذه الــديــار
المخربـة، وكم منه نحتـاج لنرمم العـلاقة بينـنا نحن
المحكـوم عليـنا بـالتـأوه منـذ ان ابتليـنا بـسومـر واكد

والعوجة والطرق غير المعبدة؟
هـذه الامـة )العــراقيـة( المـشحـونـة بــرغبــة التغـييـر،

والمرتعبة من فكرة الخلاص.
كــان احــدهـم يـــردد مقــولــة الـنـبـي العـظـيـم: لإزالــة
الجبـال الــرواسي أهــون من إزالـة الحــاكم الجـائـر..
ويـعنـي انك تــريـــد منــا ان نــستـسـلم. لا يــاصــديـقي
ســـانــشـــر مـعلـــومـــة خــطـــرة في جـمـــوع الــطلاب مـن

زملائي وساقول: ان الامور منتهية.
وســـاشكــر زمـيلاتـي الحلـــوات اللاتـي لـم يـتــرددن في
اخفـاء الـكتـيبـات الـصـغيـرة تحـت ثيــابهـن المتــأنقـة
وغـــافلـن اســتعلامـــات الـكلـيـــة او بمعـنـــى ادق –امـن
الكلـية- حـتى وصلـت الكتيـبات الـى جميع الاقـسام
انطلاقـاً من قـسم اللغـة العـربيـة. كـانت كلهـا تـبشـر
بــانهيــار نظـام الـزعـيم الاوحــد. حتـى ان بـعضــاً من
تلـك الاهـــــوار الــتــي لــم يـجف فـــيهـــــا المــــــاء اعلــنــت
البشرى بـارسال حزمـة من القصب لتـزرع في ساحة
كهرمـانة، ولتعـلم هذه الكهـرمانـة ان القصب افضل

بكثير من )الحرامية(.
كـــانــت صخــــور بعــض الجـبـــال في
قنـديل، والمنتجعـات السيـاحية في
دوكــان تحلـم بــالخــروج مـن دائــرة
)العــاصـمــة الـصـيفـيـــة( للــزعـيـم

الاوحد.
اين الـزعيم الاوحد. اسـألوا عادل

امام؟ 

وساشكر زميلاتي
الحلوات اللاتي لم
يترددن في اخفاء
الكتيبات الصغيرة
تحت ثيابهن
المتأنقة وغافلن
استعلامات الكلية او
بمعنى ادق -امن
الكلية- حتى وصلت
الكتيبات الى جميع
الاقسام انطلاقاً من
قسم اللغة العربية.
كانت كلها تبشر
بانهيار نظام
الزعيم الاوحد. حتى
ان بعضاً من تلك
الاهوار التي لم
يجف فيها الماء
اعلنت البشرى
بارسال حزمة من
القصب لتزرع في
ساحة كهرمانة

هادي جلو مرعي

انها الذكرى الخامسة
مــن الــــــداخل

واسط/ حامد تركي
بعــد مــرور خمــس سنــوات علــى سقــوط النـظــام
وتخلص العـراق من الدكـتاتوريـة المتسلـطة على
رقــاب شعـبه، تـبــايـنـت اراء العــراقـيـين واقــوالهـم
بهذة الـذكرى فـمنهم من يـرى ان شمس الحـرية
ـــــى العــــراق لــيــنهــض بــنــظــــام قــــد اشــــرقــت عل
ديمقــراطي جــديــد يكــون انمــوذجــا في المنـطقــة
المنــاسبــة أجــرت"المــدى " استـطلاعــا مع شــرائح
مخـتلفــة مـن ابنــاء محــافـظــة واسـط وخــرجت

بالحصيلة التالية:
الاسـتــاذ الــدكـتــور جــواد مـطــر المــوســوي رئـيــس
جـامعـة واسط قـال: اننـا نـستـذكـر هـذه المنـاسبـة
ويحـدونـا الامل بعـراق حـر ديمقـراطي مـستقل،
يحـكمــة دستـور اقـره الـشعـب وحكـومــة منـتخبـة
ويتــطلع الــى مـسـتقـبل افــضل و إن العــراق كــان
يمكـن أن يكــون بحـال افـضل ممـا هــو علـيه الان
لــو لا الهـجمـة الـتي شـنت عـليـه من قـبل جهـات
عــديــدة لايــروق لهــا نجــاح الـتجــربــة العــراقيــة،
فسلـط عليه الارهـاب. كمـا إن ظاهـرة استـهداف
الملاكــات العلـمـيــة واســاتــذة الجــامعــات وأطـبــاء
ومهنـدسين لإفـراغ البلـد من الكفـاءات العـلميـة
مخطط اجرامي يرمي الى اعاقة مشروع البناء
في البـلاد، واستهـداف الـبنــى التحـتيـة كــالطـرق
والجـســور والمنـشــآت الـنفــطيــة ودور الـعبــادة قــد
أسهـمـت في تــراجع كـثـيــر مـن الأمــور في الـبلــد.
خصوصا إذا عـرفنا إن البنى التحـتية الأساسية
هـي الإنــســـان. فـكــيف سـيـكـــون الـــوضع إذا كـــان

الإنسان المتميز هدفا للمجرمين وللعصابات.
وأضــــــاف إن الـعــــــراق الآن أفـــضـل بـكــثــيــــــر مــن
الـسنتين الماضيـتين، لأن هناك تفهمـاً للمخاطر
التـي تحيـط به من قـبل الجمـيع. حيـث لم يعـد
هنـاك هـدف معـين، بل أن جمـيع العــراقيـين هم
أهــداف. وبعــد أن كــشف العــراقـيــون مــا تــريــده
العـصــابــات الـتـي تعـمل تحـت واجهــات معـيـنــة
بـدأوا يــرفضـونهـا ويـواجهـونهـا وهــذه خطـوة في
الاتجـــــاه الـــصحــيح لــتـحقــيـق وضع أفـــضل في

العراق الجديد.
فيمـا قال الـدكتـور يوسف عـناد العـائدي، اسـتاذ
عـلم الاجـتمــاع ": حقـيقــة كنــا نتـمنــى أن يكــون
الـــوضع أفــضـل. أو الأشهــر الأخـيــرة قــد لمــسـنــا
بعـض التحـسن في الأداء الأمـني وشعـرنــا أيضـا
في نـــوع مـن الــطـمـــأنـيـنـــة. لـكـن أيــضـــا لـلأسف
حـدثت مشـاكل واحداث تـدمى لـها القلـوب  هذا
مــا يخـص الجــانـب الأمـنـي. لأنـه فعلا عـنــدمــا
نـتكلـم عن الـوضع نبـدأ بـالأمن. لأن عـدم وجـود
الأمـن يعـنـي عــدم وجــود تــربـيـــة وتعلـيـم وواقع
صحـي جيد وعدم وجود الثقـافة و الفنون وعدم

وجود حتى الحياة الطبيعية.
وأضــاف أنــا حقـيقــة حـتــى كـنــت مع طلابـي في
الجـامعــة متفـائل بـشيء واحـد فـقط وهـو شيء
لا يـعتمـد لا علـى جعجعـة الـسلاح ولا علـى قـوة
الشـعارات بـل يعتمـد علـى فلسـفة طـبيعيـة جدا

انه دائما تيار الحياة أقوى من تيار الموت. 
وأكـد إن العـمليـة الـسيـاسيـة تحتـاج الـى الكـثيـر
ولـو كــانت نـاجحــة لكــانت لهـا بـصمـات واضحـة
ــــــى المــــــواطــن والاســتقــــــرار ــــــى الــــشـــــــارع وعل عل
والاستـثمــار وعلــى كـل منــاحـي الحيــاة وللأسف
لـم نــر شـيـئــا ســوى نــشــاطــات لـبعـض المــشــاريع
الخـدميـة البـسيطـة موجـودة هنـا وهنـاك و لكي
نكـون مـوضـوعـيين فـأن هـذه النـشـاطـات لاتعـني
شـيئـاً أمـام الإرهـاب وأمـام الفـسـاد المــالي المـذهل
والفــســـاد الإداري . وأتمـنـــى ان يـنـتــبه الجـمــيع
لــشيءمـهم وهــو أن كل مــا حــولنــا يـتحــرك الــى
الامــام ونحن الآن في تـوقف، وكل الـذيـن كنـا قـد
سبقـناهـم بأشـواط كثيـرة قد سـبقونـا بمسـافات
بعـيـــدة في مجــالات الحـيــاة المخـتـلفــة واهــمهــا
التــربيـة والـتعلـيم.. كل الـدول المجــاورة تتحـرك

وتعمر ونحن في ركود.
أمـا الــشيخ حــازم البـاشـاغــة رئيـس عـام عـشـائـر
الــشحمـان  فقـال: لا يـنكـر أن جهـات كـثيـرة لهـا
مــصــــالح في ايـــذاء الـــشعــب العـــراقـي وتـــسعـــى
التفـرقة وكل الـعراقيين كـانوا يـتطلعون إلـى يوم
جـديد تـشرق فيـه إرادة العراقيين مـن اجل بنائه
بعيــدا عن أي ضـغط أو تــدخل من هــذا الطـرف
او ذاك، والآن حــدثت مـشــاكل  كـثيــرة نـحن الآن
في غنــى عنهـا و بـدأ العــراقيـون يـدركــون خيـوط
اللعـبــة وخـيــوط المــؤامــرة الـتـي أحـيكـت لـتعـيق

المشروع الديمقراطي في العراق . 
وأضـاف أنـا مـتفــائل جــدا من أن المـســائل تــسيـر
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نظـام صدام هذا واقـع ولكن هل وجد العـراقيون
بعــــد هــــذه الأعــــوام الخـمــســــة ضــــالــتهــم بعــــد
الــــسقــــــوط ، وهل اوفــت امـــــريـكـــــا بـــــوعـــــودهـــــا
للــمجــتــمع الـــــدولــي؟ وأي مــن الـــــشعـــــارات تم
تــطـبـيـقهـــا مـن وعـــودهـم الــــديمقـــراطـيـــة؟ إن
الامـريكـان لديـهم اخطـاء كبيـرة دفع الـعراقـيون

ثمنها أضعافا مضاعفة.
وقــال الــدكتــور طــالب الــشمــري: إننــا في الــواقع
حـملـنــا الكـثـيــر مـن الحــســرات خلال الــسـنــوات
الخمـس المــاضيــة. كنــا نتـأمـل أن التغـييــر يكـون
نحــو الافــضل ويحـمل فـعلا تغـيـيــرات جــديــدة
ويــطـــرح حلــولاً، عـمــومـــا بعــد خـمــس سـنــوات
فاجأتنـا الكثير من الـقوى السياسـية التي كانت
طروحـاتها تتبنـى خطاباً يـحمل الامل والتغيير
الجــــذري الايجـــابــي العـــراقـي. لـكــن بعـــد هـــذه
الــسنــوات الــواقع يــشيــر الــى انه لـم يتـحقق أي
شيء وتـردت بعض الاحوال التي كـانت ايجابية.
نحــن نــتـــــأمل ان تــصحـــــو بعــض القــــوى الــتــي
اخـذتهـا الـسيـاسـة وأخـذهــا التـشـبث بـالـسـلطـة
وكـــــذلـك دوامــــــة العــنف مــن غفــــــوتهــــــا وتقـــــوم
بـالتصـدي لكل الظـواهر الـسلبيـة التي حـصلت

في هذه السنوات.
وأضـــاف المعــروف عـن الــشعــب العــراقـي صـبــور
وسيـنجح. فــالقــوى الـتي تـتجــاذب العــراق قــوى
اقليمية وقوى خارجـية وحتى قوى داخلية. هذا
التجـاذب يمـكن العــراق من ان يـستقـر في ظـرف
بسيط واتوقع في المـدى البعيد ربما غـير المنظور
تغـييـراً. وان مــا يجعل العـراق يـتغيـر هـو حـرص
القـوى النـافـذة والكبـرى علـى ان لا تفـشل في ان
تجعـل العــراق نمــوذجـــاً ديمقــراطـيــاً وهــذا مــا
يــدفعـنــا لـنــراهـن علــى ان الــوضع في العــراق في

المستقبل ربما يتحسن.
فـيـمــا قــالـت الــسـت شـــذى العـمــران )مـــوظفــة
حكــومـيــة(: أنــا أقــول إن الأهـــداف الكـبـيــرة أو
العـظـيمــة تحتــاج الــى تـضـحيــات كـبيــرة. يعـني
تغـييــر النـظــام في الـبلــد الــذي كــان قبـضتـه من
حــديــد كــان يمـثل شخـصــاً واحــداً وحــزبــاً واحــد
ومـنهجــاً واحــداً وسيــاســة واحــدة ومـغلقــاً علــى
العالم. والآن كل هـذه المسمـيات قد انـتهت، اكيد
نمر بمرحلـة جدا قاسية مـرحلة تقاطع الأفكار،
تبـاين الآراء، التجـاذبات الـسياسـية، التقـاطعات
الـسيـاسيـة، اختلاف الـرؤى، اخـتلاف حتـى علـى
مــستــوى أشيـاء شـكليــة مع الأسف.، عـليه أقـول
نحــن بحــــاجــــة إلــــى لملــمــــة أوضــــاعــنــــا هــنــــاك
مــشـتــركــات كـثـيــرة بـين العــراقـيـين لمــاذا دائـمــا
نتحـدث بما نختلف عليه..؟ لمـاذا لا نتحدث بما
نـتفق علـيه..؟. وأضــافت أنــا كمــواطنــة عــراقيــة
أدعــو النـاس جـميعـا الـكتل الـسيــاسيــة، مجلـس
الـنـــواب،الحـكـــومـــة،مـجلــس الـــرئـــاســـة إلـــى أن
يـتحــدثــوا بمــا يـتـفقـــون علـيـه لكـي نــصل الــى
شـاطئ الامـان وبـر الامـان لأن المـواطن امـانـة في
اعـنــاق هــؤلاء وان لـم يـنقــذوهـم لا يــوجــد احــد
ينقـذهـم. فلا تنقـذهـم منـظمـات غيـر حكـوميـة
ولاتـنقــذهـم مـنح الاغــاثــة الــدولـيــة. بل الــذي
ينقذهم الأبنـاء وهؤلاء الأبنـاء يقع حقهم على

أبيهم والمسؤول أب كما نعرف.  
ام احـمــد )مـــوظفــة( . هـنـــاك امل كـبـيــر عـنــد
النـاس انه مـن الممكـن ان تتحـسن الأوضـاع. وأنـا
بـــرأيــي إن وضع المــــرأة العـــراقـيـــة هــــو انعـكـــاس
ـــــاكــملـه وواقع الــــشعــب للــمجــتــمـع العـــــراقــي ب
العــراقي الــذي مــر بحــروب وحـصــار لــسنــوات او
عقــود جعل مـن معــانــاتـه متــواصلــة ومتــوالــدة.
فـبــالـتــأكـيــد أن هــذا سـيـنـعكــس علــى المجـتـمع

عموما وواقع المرأة العراقية بشكل خاص. 
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جـذريـاً في الـوضع الحــالي. فـكنـا نعـانـي نظـامـاً
دكتــاتــوريــاً مــسيـطــراً علــى الـشـعب بــأكـمله. أمــا
اليــوم فــالــوضـع الأمنـي غيــر جيــد والإنـســان لا
يمتلـك الحريـة الكـافيـة لأنه مهـدد من المجـهول
برغـم كثرة شعارات الحـرية والديمقـراطية. لكن
مع ذلـك أرى إن إجراءات الحكـومة جـيدة وقـوية
لـكنهــا تحتـاج إلـى وقـت حتـى تـتمكـن من فـرض
هيـبتهـا علـى كل شبـر من أرض العـراق. وأنـاشـد
الــسـيــاسـيـين العــراقـيـين أن يـتــركــوا خلافــاتهـم
ومصالحهم وطمـوحاتهم جانبـا ويبدأوا صفحة
جـديدة من العلاقـات فيما بـينهم أساسهـا الثقة
والاحـتــرام المـتـبــادل وتفـضـيل مــصلحــة العــراق

وشعبه على مصالحهم الضيقة.
وقــالـت الــسـت جهـيـنــة حــامــد حــســانـي )فـنــانــة
تــشـكــيلـيـــة(:  قــبل الخـــوض في اسـتـــذكـــار هـــذه
المـنـــاسـبـــة يجــب ان نعـــرف ان المـــرأة العـــراقـيـــة
ســاهـمـت في بـنــاء المجـتـمع وفي بـنــاء شخـصـيــة
المواطن الـعراقي. فكـانت القاضـية قبل اكـثر من
ستين عامـاً وكانت الوزيرة في عقـد الخمسينيات
والمــرأة العــراقـيــة حــالهــا حــال الــرجل تعـمل في
مخـتـلف الأنــشــطـــة. وأضـــافـت كـــانـت لـــديـنـــا
طـمـــوحـــات كـبـيـــرة ومـــرت الان حـــوالـي خـمــس
سـنـــوات ولكـن لـم نـتــمكـن مـن اعــادة بـنــاء هــذا
المجـتـمع لا نــزال نـتعـثــر ولا يـــزال الكـثـيــر مـنــا
يـتنــازع ويتـصــارع، ومع مــرور الــسنــوات الخمـس
بقيت المـراة بحـاجة الـى دور اكبـر وللاسف حـتى
على مستوى البرلمان نرى ان صوت المراة ضعيف

في التصدي لكثير من القضايا.
وقـال علاء زويـر "صحـافي: الامـريكيـون اسقطـوا
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والــبعـــض معـــــارض والــبعــض الاخـــــر يــــسعـــــى
لمنــاصب والـبعـض الاخـر يـرى ان هــذه المنــاصب
مجـاملــة للمحـتل كمـا يقـول ممـا اوجـد الـكثيـر
مـن الازمات ولكن بعد مرور فـترة من الزمن بدأ
العــراقيـون يـفهمــون كيف يـسيـرون امـورهـم من
خلال مفــاوضــات عــديــدة لكــشف الـبعـض مــاذا
يــريــد الـطــرف الاخــر الــذي ولــى مـن حـيـث لا
رجعة. وهكذا الحياة لا تنتظر احداً والعراق مر
ــــى مــــر العــصــــور والان بمــثل هــــذه الازمــــات عل
الامـور تـسيـر نحــو الافضل وهـذا الامـر لا يـروق

للبعض لانهم لا يريدون عراقاً مستقراً. 
امـا حسـن شهيد الـعزاوي " إعلامي" قـال: أحس
أن هــذا العــراق الجــديــد سـيـنجـح، لكــنه تعـثــر
كـثيــرا وتــأخــر بــأشيــاء كـثيــرة فــأشعــر بــأقـل من
مستوى الحـلم. لكن هو خطـوة في طريق الحلم
الـكـبـيـــر، و هـنـــاك مـن يـــريـــد ان يـنــشـــر الامـن
والــسلام والخيــر و الجمـال. فهـذا العـراق الـذي
أراه بعـد خمس سـنوات اقل مـن مستـوى حلمي.
مــا اتمنــاه في هــذه المنــاسبــة ان يــستـفيــد ابنــاء
الــرافــديـن شعـبـــا وحكــومــة مـن تجــارب الايــام
السـابقـة وان لايعـودوا دائمـا الـى نقطـة الصفـر
او البـداية او المـربع الاول كما يحلـو للسـياسيين
تـسمـيته، فـالانـطلاقـة يجـب ان تكـون للامـام لا
للـخلف. واضــاف ان امــامـنــا الكـثـيــر مـن المهــام
والـواجبـات وعلـينـا دفع عجلـة الحيـاة والاعمـار
والـبنــاء بـســرعــة، وتجــاوز جمـيع المــطبــات الـتي

تعترض طريقنا.
أما سـهاد طـارق )اعلاميـة(فقـالت: مـنذ سـقوط
الـنـظــام الــســابق وحـتــى الان لـم المــس تغـيـيــراً

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

بــاتجــاه صحـيح الآن بعــد أن اتـضحـت الحقــائق
للجـميع ولن تـستـطيع فـئة أو فـئتين أو ثلاث أن
تنـفرد به.وعـلى العـراقيين ان يـوحدوا صفـوفهم
ويــســارعــوا في اعـمــار بلــدهـم وان يـبـتعــدوا عـن
الـتـنــاحــر والاقـتـتــال فـيـمــا بـيـنهـم، وان يـضعــوا
المــصلحــة الــوطـنـيــة هــي العلـيــا ويـبـتعــدوا عـن
المــصــــالح الـــشخــصـيــــة والحــــزبـيــــة الــضــيقــــة،
مـستغلين بـذلك مـوروثهم الثقـافي والاجتمـاعي
ومـايــربطهـم من وشـائج طـيبـة وعلاقــات اصيلـة

بين مختلف اطيافهم.
فـيما قـال اسامـة الموسـوي )اعلامي(": اعـتقد ان
عـملـيــة الـتغـيـيــر كــانـت ضــروريــة لــولادة نـظــام
جــديــد في العــراق. علــى الــرغـم مـن ا لمـصــاعـب
الجمــة التي تـشهـدهــا السـاحـة العـراقيـة واولهـا
تــردي الــوضع الأمـنــي. لكـن الـظــروف الأمـنـيــة

بدأت تتحسن يوما بعد آخر.
وأضــاف:- أرى إن العــراق سـيكــون مــزدهــرا. لأن
العـراق بلـد غـني وله القـدرة علـى النهـوض فهـو
غني بمـوارده المـاديـة والـبشـريـة وهـو بلـد معطـاء
ومـستعــد للنهـوض من جـديــد مهمـا كــان حجم
المـأسـاة. واشـار الـى ان كثـرة الاحـزاب الـسيـاسيـة
واخـتلاف اجنــداتهـا تـنعكــس سلبــا علـى الــواقع
العـراقـي، لغيـاب الثقــة فيمـا بيـنهم اولا وضعف
الحوار واحتـرام الراي والـراي الاخر في الـتعامل
ثـانيـا مـا جعل المـواطـن اكثـر بعـدا عـن سيـاسـات
الـكـثـيـــر مـن الاحـــزاب، وهــــذا خلـق فجـــوة بـين
المـــواطـن وهـــذه الاحـــزاب الـتـي تـتـــولــــى مهـــام
ومـســؤوليــات داخل الحكــومــة متــأملا ان يكــون

ولاء جميع الاحزاب للعراق فقط.
وقال المـواطن حسـين ياسـر السـراي - احد ابـناء
المحــافظـة: أرى إن العـراق بـدأ يـسـتعيـد عـافـيته
خـصــوصــا في العــام الحــالـي. ففـي الـبــدايــة  لـم
تكن الامـور واضحـة لـدى الكـثيــرين وبعـد مـرور
فتـرة من الـزمن اشتـبكت الامـور علـى الـكثيـرين
وهم جعلـوا كل شـيء يحتـرق. فـالبعـض مسـانـد

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

عملية التغـيير كانت ضـرورية لولادة دولـة المؤسسات

علينا ان نعتمد فلسفة جديدة باتجاه
تيار الحياة

بــوجـــوههـم ويــصــطــدمــون مـعهـم أحـيــانــاً، كـمــا
شاهـدت الكثيـر من سـائقـي الشـاحنـات والمركـبات
الــذيـن امـتـنعــوا عـن نقل المــواد المــســروقــة بــرغـم
المغـريات التي يعـرضها اللصوص، وشـاهدت أيضاً
الـنــاس وهـم يجـمعــون الأدويــة ويعـيــدونهــا إلــى
المــسـتــشفـيــات أو يــسلـمــونهــا إلــى الجــوامع الـتـي
اكـتـظـت بــالأثــاث والأجهــزة في تلـك الفـتــرة. وإن
إعـادة المـسـروقــات دليل قـاطع علـى إن الكـثيـر من
الأســـر غـيـــر راضـيـــة عـمـــا يقـــوم به الــبعــض مـن
أفـــرادهـــا.فـمـــا أكـثـــر مـــا أعـــادت هـــذه الأســـر مـن
المــنهـــوبــــات مع اعـتـــذارهــــا وخجـلهـــا ممــــا فعـله

صبيتها غير المدركين.

حماية شركة اور
أما ابو امـجد وهو أحد المشاركين في حماية شركة
أور العـامـة للـصنـاعــات الهنــدسيـة الـتي تـضم 13
مـعملا لصـناعـة القـابلـوات والألمنيـوم فقـد تحدث
قــائلاً:-أثـنــاء دخــول الأمــريكــان وقــوات مـتعــددة
الجنسـية إلى الناصـرية شكلنا خـفارات متواصلة
لحمـايـة منـشـآت ومعـامل شـركـة أور العـامـة الـتي
تضم )6 مـعامـل للألمنيـوم و 7 معـامل للـقابـلوات(

وقـمت أنــا ومـجمــوعــة من الحــراس والمـقيـمين في
الحي الـسـكنـي التــابع للـشـركــة بحـراســة معــامل
الألمـنـيــوم كـمــا قــامـت مجـمــوعــة أخــرى بحـمــايــة
معـامل القـابلـوات. وكـانت أعــداد كل مجمـوعـة لا
تــتجـــاوز الـ15 شخــصـــاً وذلـك لـهجـــرة المـــوظفـين
وسكــان الحي بــسبـب القـصف الجــوي الــذي كــان
يستهدف القطعات والمواقع العسكرية والمؤسسات
الحكــوميـة القــريبــة. وأول عمل قـمنـا به هــو نقل
أحـد المولـدات من مـعمل الأكسـدة وتشغـيله لإنارة
الشـركـة والحي الـسكنـي والتنـاوب في الحـراسـات.
وبعـد ذلـك تمت مفـاتحـة مـديـر الـشـركـة ومعـاون
المـدير لـصرف حـوافز يـوميـة للحـراس الموجـودين
في الــواجــب لغـــرض تحفـيــز الحــراس الآخــريـن
الذين تلكؤا في الحضور. وفعلاً تم صرف الأموال
اللازمة لـذلك وواظب الحراس عـلى الدوام وتمت
حمـايـة الشـركـة تمـامـاً ولم تتعـرض لـلنهب بـرغم
القــصف الجــوي والــرمـي العــشــوائـي ومــواجهــة
المخاطر. وقـد تمت المحافظـة عليها بـرغم تعرض
المـنــشـــآت الحكــومـيــة المجــاورة كـمعـمل الـنــسـيج

ومخازن الحديد والخشب للنهب.
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ودوائــر الأمـن وأجهــزة المخــابــرات علــى تــشجـيع
الـنــظـــام الــســـابـق لأزلامه ومـنـنـتــسـبــي أجهـــزته
الخــاصــة ودعــوتهـم إلــى حــرق المــدن والمــؤسـســات
وتــشجـيع أعـمــال الــسلـب والـنهـب للقـضــاء علــى
آخـر مــا تبقـى مـن البـنيــة التحـتيـة. وضـمن هـذه
المـؤسـسـات المــستـشفـى الجـمهــوري في النـاصـريـة
حيث مركـز التجهيزات الـطبية لعمـوم المحافظة.
فقـد حـاولـت مجمـوعــة من الـرعـاع الهجـوم علـى
المستشـفى عدة مـرات إلا أن الخيرين تـصدوا لهم
وأفـشلوا مـحاولاتهـم. لكن وبعـد الانفلات الأمني
الكـبيــر هجمـت جمــوع من الـرعـاع بـأعـداد كـبيـرة
وبــــــدأت بــنـهــب مـحــتــــــويــــــات مــــــدخــــــر الأدويــــــة
والــتجهـيــزات، ولـم تـنـفع محــاولاتـنــا ومحــاولات
الأهالي مـن منعهم إذ كـان البعـض منهم مـسلحاً
ومـن ذوي السـوابق الإجـراميـة الـذي أطلق صـدام
سراحهـم من السجـون قبل انـدلاع الحرب بـأيام .
لقد كان المنظر مـؤلماً، وبعد الذي حدث قمت ليلاً
بـتـكلـيف أولادي وبعـض شـبــاب المـنــطقــة، ومـنهـم
أولاد المرحوم حسـوني السيد عزيـز، بدعوة الناس
إلـى أعـادة الأدويـة مــستخــدمين مـكبــرات الصـوت
اليـدويـة. وقمنـا بـذلك بـرغم شـدة البـرد والظلام
الـدامــس وخطـورة المـوقف حـيث كـانـت الطـائـرات
الأمـــريكـيــة تحــوم في سـمــاء المــديـنــة. وبـــالفـعل
استجــابت العـديــد من الأسـر والمـواطـنين وقـامـوا
بـإعـادة الأدويـة والأجهـزة الـطبيـة وتم إيـداعهـا في
منــزلي ومنـزل المـرحـوم حسـونـي المكصـوصي ودور
أخــرى فـضـلاً عن الجــوامـع حيـث جمـعت كـميــات
كـبـيــرة مـن الأدويــة. وامـتــدت مهـمـتـنــا إلــى وقـت
متأخـر من الليل واستمرت إلـى اليوم التالي، وفي
الـصبـاح قـمنـا بـنقل هـذه الأدويـة إلـى مـستـشفـى
الـنـــاصـــريـــة العـــام، حـيــث سخـــر الـكـثـيـــرون مـن
الخيـرين سياراتهم مجـاناً، وكان حـضرتكم واحداً
من هـؤلاء، وبـرغـم خطـورة المــوقف سلـمت جـميع
الأدويــة واحتفـظت بـالأجهــزة الطـبيــة في منــزلي
بـناءاً علـى طلب الـدكتـور خضـير هـزبر الـذي قال
لــي: )احــتفـــظ بهـــــذه الأجهــــزة لحــين اســتقــــرار
المــوقف في المــسـتــشفــى خــوفــاً مـن ســرقـتهــا مــرة
أخــرى(. وفعلاً أعــدنــاهــا بعــد أسبــوع وتـسـلمـتهــا

إدارة المستشفى.

مواقف نبيلة
ـــة إلـــى عـــدد مـن المــــواقف في حـين أشـــار أبـــو نـهل
النبيلة التي وقفها أبـناء الناصرية في تلك الأيام
الـعصـيبـة وهــو يتحــدث عن مـشـاهــداته الميــدانيـة
قائلا: قد يكـون بعض ما تـناولته الفضـائيات من
وقـائع سلـبيـة حـصل فعلا علـى ارض الـواقـع لكن
هــــذا لا يمــنع مــن وجــــود الـكــثــيــــر مــن الحــــالات
الإيجــابيــة التـي لم تـسلـط الـضــوء علـيهــا. فقــد
شـــاهـــدت أثـنـــاء عــملـيـــات الــنهــب العـــديـــد مـن
المــواطـنـين الــشــرفــاء الــذيـن يعـتــرضــون الــســراق
ويـطــالـبــونهـم بــإعــادة تـلك المـمـتـلكــات. ويقفــون

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ذي قار/ حسين العامل
لقــــد ســــاهــم أبــنــــاء المــنــطقــــة بـــشــكل فـــــاعل في
المحافـظة علـى موجـودات المكتبـة العامـة سواء في
عـام 1991 أو أثنـاء الحرب الأخـيرة )2003(. فـبعد
دخــول قــوات الاحـتلال واسـتبــاحــة دوائــر الــدولــة
ومؤسسـاتها من قبل اللـصوص داهمتنـا في ساعة
مــتــــأخــــرة مــن اللــيـل مجــمــــوعــــة مــن الـــســــراق
المـسلحـين يتجـاوز عـددهـم الثمـانيـة وبـصحبـتهم
عدد من النـسوة، وراحوا ينهبـون المكيفات والمراوح
ـــائـيـــة تحــت تهـــديـــد الــسلاح، والأجهـــزة الـكهـــرب
وحـيـنـمـــا حـــاولـــوا ســـرقـــة الـكـتـب تـــدخل أبـنـــاء
المنـطقة، الذين تجمعوا حال سماعهم مشاجرتنا
مـع الـلـــصـــــــوص، واســتـعـــــــادوا بـعـــض الأجـهـــــــزة
ومـنعــوهـم مـن ســرقــة الكـتـب. وأذكــر مـن الــذيـن
ســاهـمـــوا بحـمــايـــة المكـتـبـــة علـي كــاظـم عـبــاس
وشقيقه حيدر وحازم وكـذلك أولاد خضير عباس
والعــديــد مـن أبنــاء المنـطقــة الــذين لا تحـضــرني
أسماؤهم هذه الـلحظة فضلاً عن زميلي الحارس
نـاجي مـهلهل. وفي اليـوم التـالـي حضـر مجمـوعـة
من رجـال الدين وطلبـوا منا نقل الكـتب والمصادر
وعـدد من الأجهـزة إلـى أحـد الجـوامع في مـنطقـة

سومـر الذي يـشرف علـيه الشـيخ فاضـل، فوافقـنا
وفعلاً حـافظـوا علـى الـكتب والمـمتلكـات وأعـادوهـا
بعد استتبـاب الأمن وتسلمتها أميـنة المكتبة، وقد
اسـتــأنفــت المكـتـبــة الــدوام بعــد سقــوط الـنـظــام
مبـاشـرة. ويمـكن القــول أن بنـايــة المكـتبـة العـامـة
واحــدة من الـبنـايــات التـي تمت المحــافظـة عـليهـا
كـبنــايــة وأثــاث بــالكــامـل من قـبل الأهــالي الــذين
لــــولا تعــــاونهــم ونخــــوتهـم مـــاكــــان للـمـكـتـبـــة أن

تحافظ على المصادر والوثائق المهمة.

نخوة 
أمـا كــريم بهلـول الـذي سـاهـم مع عـدد كـبيــر من
أبنـاء مـنطقـته السـراي في استعـادة كميـات كبيـرة
من الأدويـة والأجهــزة الطـبيــة من أيـدي الـسـراق
وقـام بإعادتـها إلى المـؤسسات الـصحية الـتي كانت
بـأمـس الحـاجــة لهـا نـتيجــة شحه الأدويــة وكثـرة
الإصــابــات وجــرحــى الـعمـليــات العــسكــريــة الـتي
دارت رحـاهـا يـوم ذاك في مــدينــة النـاصـريــة فقـد
تحــدث عـن ذكــريــات في تـلك المــرحلــة العـصـيـبــة
قـائلا: أكدت الوثـائق التي عثرنـا عليها في مقرات
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الأهالي يستذكرون مواقف الخيرين في الحفاظ على الممتلكات العامة في
محافظة

ذي قار

وهو يتحدث عن
موقف أهالي
منطقة السراي
والمناطق الأخرى في
مساعدته على الحفاظ
على ممتلكات المكتبة
العامة المكلف بحراستها
وتصديهم لمجاميع
اللصوص الذين حاولوا
نهب الكتب والأثاث في
أعقاب سقوط النظام لم
ينس عدنان صياح برغم
مرور حفنة من الأعوام
كيف تجاهلت الفضائيات
والكثير من وسائل الأعلام
المواقف المشرفة التي
وقفها الخيرون في
الحفاظ على الممتلكات
العامة وكيف راحت تلك
الفضائيات تسلط الأضواء
على السراق وعصابات
اللصوص فقط وهم
ينهبون ويقومون
بتخريب ماتطاله أياديهم
ألاثمة. 
يقول عدنان صياح
المكصوصي الذي يعمل
حارساً في المكتبة العامة
وهو يحكي عن وقفة أبناء
منطقته والمناطق
المجاورة في الحفاظ على
الكتب والوثائق والأثاث
وتصديهم لهمجية

)أبطال أم
الحواسم( قائلاً:

اجهزة النظام السابق
احرقت المدن والمؤسسات
الحكومية وشجعت اعمال

السلب والنهب

وسائل الاعلام تجاهلت
نقل المواقف المشرفة

التي وقفها الخيرون من
ابناء الشعب

العمارة/ رعد شاكر
أستطلعت المـدى آراء مجموعة من المـسؤولين والمواطنين
في محـافظة ميسان بمناسبة الـذكرى الخامسة لسقوط
النـظـام الـديـكتـاتــوري في التــاسع مـن نيـسـان عـام 2003
وقــد تبــاينـت آراء المتحــدثين ولـكنهـم أجمعـوا علــى أنهم

متفائلون بالمستقبل 
أول مـن ألتقـينـاهـم رئيــس اللجنــة الثقـافيـة في مجلـس
محــافـظــة مـيــســان عـبــد المهــدي مــوســى عـمــران الــذي

تحدث قائلا:
أنــا مـتفــائل علــى طــول الخـط، ولــدي أمل بــأصـطفــاف
القــوى الــسـيــاسـيــة في نهــايــة المـطــاف وألـتفــافهــا حــول
مـشـروع وطـني يـوحـد الجهـود بـاتجــاه النهـوض بــالبلاد
ومنهـا علـى سبـيل المثــال المشـروع الــوطني الـديمقـراطي
الـذي طـرحه الحـزب الــشيــوعي العــراقي علـى الأحـزاب
والقــوى الــسـيــاسـيــة. كـمــا أن علـــى الكـتل الــسـيــاسـيــة
ـــة أن تــتحــمل مــســـؤولـيــــاتهــــا أزاء واقع المـثـقف الفــــاعل
العــراقي ومعـانـاتـه وعليهـا دعـمه ليـأخـذ دوره في عـمليـة
الـبـنــاء والأعـمــار وإشــاعــة روح الـتــســـامح والمحـبــة بـين
أوســاط المجـتــمع. لقــد أثـبـتـت المــرحلــة المــاضـيــة فــشل
المحـاصـصـات الـطــائفيــة والفئـويـة والــسيــاسيـة في إدارة
الــبلـــد وعلـيـنــا نـبــذهــا والأعـتـمـــاد علـــى كفـــاءة الفــرد
ومــؤهـلاته لإدارة مــؤســســات الــدولــة المخـتـلفـــة ولكـنـي
أعـتقــد أن المــســألــة تحـتــاج الــى زمـن لـتـنــامـي الــوعـي

المجتمعي في هذا الجانب.
الــسيــدة آلاء عبـد الحــسن -تـدريــسيـة في كـليــة التــربيـة
الأســاسـيــة بجــامعــة مـيــســان- قــالـت: نحـمــد الله علــى
سقــوط الصـنم، وعـمليــة التغـييـر الـسيـاسـي في التـاسع
مـن نيـســان/2003 كــانـت ملـبيــة لــطمــوح الـشـعب. ولـكن
بـسـبب ســوء أستخــدام المنجـزات مـن قبل بـعض الجهـات
التـي لم تــستخـدم الحـريـة بـشكل صـحيح وأرادت فـرض
آرائهــا بــشكـل دكتــاتــوري علــى الـشـعب وكــأنهــا وجه آخــر
لعملـة قـديمـة أدى الـى حـدوث هــذه النكـسـات الـتي يمـر
بـها الـشعب الـعراقـي. ولدي نـوع من التـفاؤل بـالمسـتقبل
أذا مـا أسـتمـرت الحكـومـة علــى نهجهـا الحــالي وعـزمهـا
علـى حل المليـشيـات والتصـدي للخـارجين علـى القـانون
أضــافــة الــى أن الإعـمــار مــوجــود ومـتـــواصل والــنخـب
الثقافية بدأت تأخذ حيزها في المشهد العراقي الجديد.
أمـا الإعلامي مـحمد صـالح فقد رأى بـأن التغييـر الذي
حــصـل بعـيــد الـتـــاسع مـن نـيــســان/2003 هــو الـنهــايــة
الحـتـمـيــــة للـــدكـتـــاتـــوريـــة الـتـي جـثـمــت علـــى صـــدور
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العــراقـيـين وبــددت ثــروات الـبلــد وقـتلـت أبـنــاءه بــسـبـب
سيـاســاتهــا المغـامـرة والـطـائـشـة. وأضـاف صــالح قــائلا:
أعـتقــد أنه لـم يكـن بــوسع القــوات الأمــريكـيــة أسقــاط
الـنظـام الـدكتـاتـوري في العـراق لـو كـان الــشعب العـراقي
مقـتنعـا بــذلك الـنظـام. وحـسـب قنـاعـتي فـان الأنـظمـة
الدكـتاتورية وفي مـساراتها التـاريخية ودكتاتـورية النظام
البائد نموذجا منها، مـصيرها المحتم هو الأنهيار. برغم
أنـنا نلاحظ أن صـدام الذي في القصـور قد ولـىّ ونحتاج
الــى جهــود كـبـيــرة وبــرامـج حققـيقـيــة وفــاعلــة لأقـتلاع
المـنهج الـصــدامـي من أذهــان الـبعـض. أمــا فـيمــا يخـص
المــستـقبـل المنـظــور فــأنــا مـتفــائل لأنـني أؤمـن ان العــراق
سيتوج أنموذجا مـتقدما للحريات وسيـستقر على نظام

سياسي متطور وبناء.
من جـهنه قـال أمجـد الـدهـامـات  –مـديـر مـركـز الأمـام
الــصـــادق الــثقـــافي في مـيــســـان -: كـنـت أتـــوقـع أن يعـــود
التغيير بـالتحضر على البلـد ونتخلص من قيم البداوة
المــسـيــطـــرة علــى المجـتــمع، وان نـتـخلــص مـن الأطـمــاع
الـشخـصيــة لـبعـض الــسيــاسيـين المنـتفعـين والتــدخلات
الخارجية ولكن هل أنا متشائم؟ الجواب كلا.. فما زالت
الفـرصـة مـوجـودة وبمجـرد الـتخلص مـن بعض الجهـات
التي تعمـل بالضـد من مصلحـة الشـعب العراقـي. وأكيد
أن قطـارنـا العــراقي سيـسيـر علـى سكـة الـتحضــر ويصل
الــى مــا يتـمنــاه كـل الخيــرين في هــذا الـبلــد. ويكـفي أن
الحرية النـسبية التـي نعيشها الآن بـرغم كل الظروف لا
تقـارن بالـذي كنـا عليه في زمـن النظـام السـابق مـن كبت
وأضـطهاد فـالتخلـص من النـظام الـدكتـاتوري هـو كسب

كبير للشعب العراقي.
آخـر مـن ألتقـينــاهم كـان الـشـاعـر مـاجـد الحــسن الـذي
تحدث قـائلا: بعد أن أزيحت الغمـة وذهب شبح الإقصاء
والتـغيـيب بـسقــوط أعتــى دكتــاتــور وتـنفـس العــراقيــون
هواء الحرية.. وقـد مضى على ذلك خمس سنوات كانت
حــافلــة هي الأخــرى بــالــدمــار والخــوف والـتهـجيــر.. ثم
مــاذا بعــد الـسقــوط؟ نتـمنــى قـبل الأجــابــة أن تـتنــاسب
الحرية والـديمقراطية مع مـساحة التغـيير الذي حصل
وكــنــــا نـــــأمل أن نــــرى عــــالمــــا جــــديــــدا يــتــــرجــم جــمــيع
التـضحيـات الـتي قـدمهـا المـثقفـون الـذيـن خنق الـنظـام
الـبــائـــد كلـمـــاتهـم وحـــروفهـم وأمـنـيـــاتهـم.. ومـــاذا بعــد
الـتغـييــر؟ يـبقــى الـســؤال قــائمــا وأعـتقــد أن الأجــابــة لا
تحـيط بمـديـات هــذا السـؤال . ولـكننـا نـأمل خيـرا وتلك

أمنية محفوفة هي الأخرى بالمخاطر.
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في
محافظة
ميسان

متفائلون بمستقبل العراق اذا
استمـرت الحكـومـة بنهجهـا الحـالي

اثبتت المرحلـة الماضية فشل المحاصـصات الطائفية
في ادارة البلاد

عـمليــة التغـيير الـسيــاسي في التـاسع مـن نيـسـان كــانت ملـبيـة لـطمـوح المـواطـنين

في
محافظة

واسط
مواطنـون: يحدونا الامل بعراق حر ديمقـراطي مستقل يحكمه الدستور


